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  جنوب الصحراء لإفریقیا  الأوروبيالاستعمار الكنیسة و

The church and the european colonization of sub-

saharan Africa 
  

  يم العربغان
   dztebessa-L.ghanem@univ.؛ ) الجزائر( جامعة تبسة

  

  :الملخص

تعرضت القارة الإفریقیة لظاهرة الاستعمار الأوروبي الحدیث بعد نجاح 

الثورة الصناعیة مطلع القرن التاسع عشر المیلادي، والتي فرضت البحث عن 

المعدنیة، وكذا استثمار رأس واد الأولیة الزراعیة منها و مالأسواق الاستهلاكیة وال

الأنظار صوب القارة الإفریقیة القریبة جغرافیاً  المال المتراكم في البنوك، فكانت

  .والواسعة الأسواق والغنیة بالثروات

لتحقیق ذلك، استعانت القوى الاستعماریة بالشركات الاستثماریة العملاقة و  

المستكشفین من أجل تحقیق وإنجاح الظاهرة إرسالیاتها التبشیریة والرحالة و والكنیسة و 

 .الاستعماریة واستمرارها

الاستعمار، الكنیسة، الإرسالیات التبشیریة، الإنجیل، الوثنیة، : الكلمات المفتاحیة

  التخلف

Abstract:  

The African continent was subjected to the phenomenon 

of modern European colonialism after the success of the 

industrial revolution at the beginning of the nineteenth century , 

which imposed a search for consumer markets and primary 
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agricultural and mineral valleys, as well as the investment of 

accumulated capital in banks, so the attention was directed 

towards the African continent, which is geographically close to 

the vast markets and rich in wealth.  

To achieve this, the colonial powers used the giant 

investment companies, the church, its missionary missions, 

travelers, and explorers in order to achieve and make the 

colonial phenomenon successful and sustainable. 

Key words: Colonialism, the Church, Missionary Missionaries, 

the Bible, Paganism, and Backwardness. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  L.ghanem@univ-tebessa.dz : ، الإیمیلم العربينغا: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة

جمع روحي عام، یلتقي فیه عرّفت الكنیسة نفسها منذ فجر تأسیسها على أنها م

 خوةالأأصدقها عن ، وعلى أنها أول رسالة و الإیمانالشرق والغرب تحت لواء المحبة و 

مله الآلام بتح) معلیه السلا( تنبثق عن المثل الذي قدمه یسوع الناصري الإنسانیة

جامع قائم على المحبة  بمعنى آخر فالكنیسة دین، و الموت فداء للإنسانیة المعذبةو 

  .السلام بین بني البشروالصدق و 

القتل بل كل شيء نظام قائم على الظلم و بالمقابل یعرّف الاستعمار على أنه قو 

خر تبعیة شعب لآ ، بمعنى آخر فالاستعمار هو تبعیةالخداع المنظموالنهب والسلب و 

الاستغلال أطول مدة ممكنة باستخدام القوة و على السیطرة  الإبقاءمقصودة یراد بها 

ر في تناقض كبیوبناء علیه فهناك خلاف و . وخیرات الأرض الإنسانالمفرط لقدرات 

 الاستعمار، لكن إذا استقرأنا تاریخ إفریقیا المعاصر بوجهمختلف الوجوه بین الكنیسة و 

اء بوجه خاص ألا یمكننا أن نجد العدید من المعطیات التي جنوب الصحر عام و 

  تخالف ذلك؟
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ور المسیحیة المبكرة، ثم توسعت یرجع وجود المسیحیة في إفریقیا إلى عص

  :انتشرت تبعا للمراحل التالیةو 

شرق ى أین انتشرت المسیحیة في شمال و تعرف بالمسیحیة الأول :المرحلة الأولى-

وضمت  ،2كان من أبرزهم مرقس، و ة المسیح علیه السلامعن طریق تلامذ 1إفریقیا

ث ظهرت الكنیسة القبطیة في بلاد المغرب القدیم، حی، ثم أرتیریا و إثیوبیامصر و 

المجتمعات المسیحیة في كل من اثیوبیا وارتیریا و  الأرثوذكسیةكنیسة التوحید مصر و 

  3.الأمازیغیة القدیمة

م حینما احتل البرتغالیون  15بدایة القرن  یمكن تحدیدها معو  :المرحلة الثانیة-

 م، أیام الملك جاو الأول، أحد ملوك أسرة أفیز1415أوت  21سبتة المغربیة  في 

Aviz  التوسع، الذي أصدر أمره بالغزو و.  

عملیات التوسع في المحیط ) الابن الثالث لجاو(نشط بعدها هنري الثالث و 

طلسي بالبحر الأحمر، و ذلك طمعا في الاطلسي بحثا عن طریق یربط المحیط الا

ذهب إفریقیا من جهة، ثم حصر المسلمین من الشمال و الجنوب بدول مسیحیة من 

  . 4جهة ثانیة 

م بالوصول إلى 1418توالت المحاولات الجادة للبرتغال لتحقیق ذلك منذ سنة و 

ودي فاسك"م تمكن 1497م، و في سنة 1444سنة " الآزور"ثم جزر " مادیرة"مركز 

و منه إلى " رجاء الصالحرأس ال"من الدوران حول الرأس الذي أصبح یعرف ب" غاما

، 5جزر الهند الشرقیة، و بدأت بعد ذلك البضائع الشرقیة تصل البرتغال الهند، و 

القدیسین ذلك أنه صدر الذي كان یتم قنصه باسم المسیح و معها الزنجي الإفریقي و 

استرقاقهم، ر النصارى كفارا ینبغي إذلالهم و غیم اعتبر 1455مرسوم بابوي سنة 

یسة القدیس جورج، القد"الأوربیون یهتفون ت عملیات القنص والاسترقاق تتم و فكان

ثم  الموزمبیق،إفریقیا باحتلال غینیا أنغولا و  رسخت البرتغال قدمیها في، و "یاجور
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تعرضت القارة لأبشع ل، و غیرها بالبرتغافرنسا و انجلترا و لحقت بها كل من هولندا و 

  6.صور استغلال الإنسان للإنسان باسم الدین والحضارة

لم تنتشر و  ،تین لم تتوسع الدیانة المسیحیةرغم المرحلتین السابق :المرحلة الثالثة-

تأثیرا مرحلة التي عرفت انتشارا واسعا و كثیرا في القارة الإفریقیة، إلى أن جاءت هذه ال

لمجتمع الإفریقي من خلال ما عرف بالدور الثالث الذي كان قویا على اكبیرا و 

التهافت الاستعماري ه الوثیق بالظاهرة الاستعماریة و م، لارتباط18منتصف القرن 

 ألمانیاو فرنسا بین انجلترا و  The Seramble for Africa الإفریقیةعلى القارة 

  .7بلجیكا إیطالیا و و 

سواء تتسابق   على حد" البروتیستانتكاثولیك و ال"معه أخذت جماعات المبشرین و 

العسكري لتساعد النفوذ السیاسي و تتخذ لها مناطق نفوذ و  ،للاحتلال الروحي

مقرها م و 1799الغرب سنة ت الكنیسة البریطانیة لإفریقیا و فظهر ؛ الاقتصادي لبلدانهاو 

الدعوة العلني و  لیقوموا بالتبشیر ،تزویدهم بما یحتاجونهلندن لتشجیع المبشرین و 

توسع نشاطها  الأسرة المالكةق بالدولة البریطانیة و رتباط وثیكانت ذات ا، و للمسیحیة

  .8في جنوب القارة و شرقها

م حین أخذت 1860متسارعا منذ غرب القارة عرف نشاطا متزایدا و  كما أن

تابعة لها ال الإرسالیاتفتحت الباب أمام ، و فرنسا تعمل على توسیع نطاق مستعمراتها

، ثم )مركزها بالجزائر"جمعیة الآباء البیض ("م 1868خاصة جمعیة سیدة إفریقیا 

م باعتماد نفس الأسلوب الفرنسي خاصة في منطقة 1869تبعتها بریطانیا سنة 

 الأسقفوامتد نشاط بعثة الكنیسة البریطانیة حتى النیجر بقیادة  ،لاغوس بنجیریا

 الأوربیةالمنظمات الدینیة و  الإرسالیاتیحي هذا النشاط المسكما لحقت ب ،كروثر

، الصلیب الأحمر السویسري، المنظمة الألمانیة، كمنظمة الخدمات التطوعیة الأخرى

  9.غیرهایة الكنیسیة السویسریة الخیریة و الكاثولیك
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حاملة تعالیم المسیح  الإفریقیةالبعثات التبشیریة على القارة و  الإرسالیاتتدافعت 

ك على جملة من اعتمدت في ذل، و تخلفهاتها و لیص سكان القارة من وثنیمدعیة تخو 

مختلف مناطق القارة، وبالموازاة مع ذلك قدمت  فيتتغلغل الوسائل لكي تصل و 

  :خدمات جلیلة لجیوش الاحتلال منها

  :الجغرافیة للقارةالاكتشافات العلمیة و 

البعثات التبشیریة  ، كانت)م 19(في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الشرقیة، واقتصر نشاط منها و  مركزة نشاطها على طول السواحل الإفریقیة الغربیة

جنوب الكونغو الأسفل و م على مناطق صغیرة في الغابون و 1848مجمع روح القدس 

، كان لابد لها من 10الحكومات الأوروبیةو  لجمعیات التبشیریةا، ولكي تنجح اإفریقی

في هذه الأثناء برزت رحلات بارك رینهام شفون أعماق القارة أولا، و متطوعین یكت

اللذین اكتشفا بورنو وبلاد الهوسا بین سنتي  Hugh Clappertonوهوج كلابرتون 

بدعم من حراء الكبرى انطلاقا من طرابلس و بعد أن عبرا الص 1823-1825

كالییه الذي انطلق من دعمت الحكومة الفرنسیة رحلة رینیه الحكومة البریطانیة، و 

 .  1828-1827طنجة مرورا بالصحراء حتى تمبكتو 

وین في جمعیة ثم لحقت الحكومة الألمانیة بدعم رحلة كراب وریمان العض

،  11 كانا أول أوروبیین یشاهدان قمم كلیمنجارو المغطاة بالثلوجإرسالیات الكنیسة و 

-1813(تلندي دافید لیفیجیستون المبشر الاسككشف و المستثم لحق بهؤلاء الطبیب و 

قارة اكتشف جغرافیتها الذي قام بعدة رحلات داخل الو  ،1853بدایة من سنة ) 1873

 .لغاتهمثقافة أهلها وحضاراتهم و الطبیعیة و 

، كان قد عبر المنطقة من أنجولا على الساحل الغربي 1856ولما حل عام 

بحیرتها ا اكتشف شلالات فكتوریا و للقارة إلى موزمبیق على الساحل الشرقي لها، كم

بین احل بحیرة یناسا، وكان قبل هذا و أنشأ مركزا تبشیریا كبیرا على س، و 1859سنة 
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ودفع الأفارقة إلى  ،قد توغل داخل حوض نهر الزمبیزي 1853 - 1841سنوات 

محل ) بحوثه أسفار مبشر و (لعلمیة والتبشیریة اعتناق المسیحیة، وأصبحت تقاریره ا

  12.مام في كل من أوروبا و أمریكااهت

 :التجارة و الاستثمار

دعا الزعماء السیاسیون الغربیون ورجال المال نهایة القرن التاسع عشر إلى 

أن كل مبشر حتى لأكثر الشعوب بدائیة یجب أن یهتم بالتجارة، وكل تاجر هو 

یمنحها میادین  جمعة تبشیریة مركزة، إن المبشر یقدم للتجارة الفرصة والتوجیه، إنه

الخبرة التي بهما تستطیع أن تكون مفیدة ومستمرة، ففي یساعدها بالمبادئ و و  ،جدیدة

 .أعقاب المبشرین جاء التجار والمستعمرون

  :ولتوضیح هذه الرغبة، نورد هنا مثالین هامین لذلك

 یرالأول یتعلق بألمانیا وتجارها ومبشریها الذین انطلقوا من الشهادة المأثورة للأم - *

وهذا یعني أن بعثات  13". التاجر یجب أن یسبقا الجنديإن المبشر و "بیسمارك 

. التجار یمثلون طلائع المقدمة لتمهید الطریق للنفوذ الألماني في إفریقیاالتبشیر و 

 Von Schemelin، تمكن المبشر الألماني فون شمیلن 1840وبحلول سنة 

من إطلاق عملیة التبشیر " مانیةالأل Rhenishرینیش "وبمساعدة جمعیة تبشیر 

في جنوب غرب إفریقیا، وذلك بإنشاء محال تجاریة متصلة بمراكز التبشیر  الاتجارو 

السلاح ل الأفارقة على السلع والملابس و لتوفیر المال لرجال الدین، وبالمقابل یتحص

لمبشرین وبدأت عملیة التقارب التجاري هذه تساعد ا ؛بیع ماشیتهموالذخیرة والحلوى و 

 .14على نشر المسیحیة بین السكان الأفارقة البسطاء

انتشرت السلع الحدیثة وزادت لأوروبیین وزاد نفوذهم التجاري و تزاید عدد ا

الألمانیة إلى تأسیس شركة  Rhenishالأرباح، مما دفع بجمعیة مبشري رینیش 

أن تحولت هذه  تشتغل في التبشیر وإعانة المبشرین، ثم ما لبثت 1873تجاریة سنة 
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تحت قیادة  1885الشركة إلى الشركة الاستعماریة الألمانیة لجنوب غرب إفریقیا سنة 

برأس  Carl Buttnerالمبشر كارل بتنر و  A.Luderitzeلودریتز .التاجر الألماني أ

  15.ألف مارك ألماني 300مال قدره 

لذین كانوا في الحقیقة مبشریها، هؤلاء االثاني فیتعلق بتجار بریطانیا و  أما المثال - *

ومن بین أبرز الأسماء . في صراع كبیر مع الألمان على جنوب القارة الإفریقیة

 16والمستثمر المستعمر سیسل رودس Robert Louisالمبشر والتاجر روبرت لویس 

 Cecil Rhodes 1870، جاء إلى جنوب إفریقیا منذ "ولیم رودس"ابن رجل الدین 

الزراعة ثم اتجه إلى حرفة التعدین خاصة بعد اكتشاف وبدأ نشاطه في ممارسة 

، وهي السنة التي وصل فیها رودس إلى "كیمرلي"بمنطقة 1870معدن الألماس سنة 

في  1886جنوب إفریقیا فأسره هذا الخبر، ثم اكتشاف معدن الذهب بعد ذلك سنة 

معا  بلغت قیمة صادرات هذین المعدنین 1890منطقة  الترانسفال، وبحلول سنة 

، وهي قیمة تفوق قیمة صادرات جمیع المواد 17ملیون جنیه استرلیني 20قرابة 

  . الأخرى بكثیر

مما جعل رودس یحرض الحكومة البریطانیة على توسیع احتلالها لهذه 

المناطق الغنیة جدا بالمعادن الثمینة، ویستعین في ذلك بروبرت لویس الذي كان 

ة بین السكان غیر البیض إلى الجمعیة یرسل تقاریره عن ضرورة نشر المسیحی

یدعوها إلى إرسال البعثات و  ،The London Missionaryالتبشیریة اللندنیة 

التبشیریة إلى المنطقة التي أصبح یقصدها العدید من العمال غیر البیض، وهي 

بالفعل قاد القس الهولندي و ؛ لنشر تعالیم المسیحیة بین هؤلاء فرصة سانحة

إرسالیة الجمعیة التبشیریة   Johannesvan der Kempر كمبجوهانزفان د

البانتو الإفریقیة ل على استمالة قبائل الهوتنتوت و اللندنیة إلى جنوب إفریقیا حیث عم

  18.وانتقد أعمال القسوة التي كان یمارسها البویر أبناء جلدته على هذه القبائل
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ب بالذات في جنوب ، أسس رودس شركة استغلال معادن الذه1887وفي سنة 

 إفریقیا، وكان یهدف من وراء هذا النشاط الاقتصادي إلى تحقیق هدفین أولهما عقد

باب وبالتالي وسیلة تدخل في شؤونهم و الشركة اتفاقیات مع الزعماء الأفارقة و 

للاستعمار ونشر الدین المسیحي بین السكان الأصلیین، والثاني زیادة أرباح الشركة 

یة لنقلها حدید تمكنه من الوصول إلى مناطق الثروات الطبیع قصد إنجاز سكك

بیعها في الأسواق العالمیة، ما یعني زیادة الأرباح و توسیع بسرعة وبكمیات كبیرة و 

الاقتصادي لشركته والحكومة البریطانیة وتوسعها الازدهار التجاري و لاستثمارات و ا

ندنیة التي كانت تدعم النشاط الذي الاستعماري، وكذلك خدمة الجمعیة التبشیریة الل

  19. كان یقوم به

  :الإعلام والترفیه

التبشیر في القارة في توسیع نشاط كل من الاستعمار و استغل هذا المجال 

الإفریقیة على حد سواء وبشكل واسع، فكانت الإذاعات منتشرة في أماكن مختلفة من 

والهدف هو نشر تعالیم  ،لمحتلإفریقیا وتخاطب الأفارقة بلهجاتهم وكذلك بلغات ا

مقاطع من مضامین الأناجیل ومواضیع مختلفة كلها في قالب مسیحي المسیحیة و 

  20. وفي نشرات متتالیة

 یضاف إلى ذلك أشرطة الكاسیت الي تضمنت تسجیلات الأناجیل الأربعة

لمفسرة للأناجیل طبع الكتب او  لغة ولهجة إفریقیة، 500التي ترجمت إلى حوالي 

شخصیة المسیح في "و "الصلیب في الإنجیل"الداعمة للدین المسیحي ككتاب و 

لمجلات العدیدة التي كانت تنشر اهذا إلى جانب الجرائد و  ؛غیرهماو " القرآنالإنجیل و 

، ق القارة، وفي الغالب بدون مقابلل مناطتوزع على السكان الأصلیین في جو 

ي وجمیعها وسائل قویة في عملیة التنصیر، ما یجعلنا ندرك قوة الإعلام التنصیر 

الدول الاستعماریة لأنه یوصل المادي من الشركات و الذي كان یتلقى الدعم المالي و 
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ار قبول الاستعمالاستسلام و الخضوع و النهایة إلى الإذعان و  الإفریقي في

  21.الاستغلالو 

" أوكاهانتا"الذي كان مستقرا في كنیسة " برینكر"وقد كتب المبشر الألماني 

فائدة إذن من إبرام الاتفاقیات إنه لا : "بجنوب إفریقیا إلى حكومته في برلین ما نصه

بذل الجهود، لأن هذه الاتفاقیات والحقوق لا یضمنها ویعطیها قیمتها إلا حجم القوة و 

على أعمال ن وراءها، لذا یجب أن تنشأ هنا قوة أوروبیة تعاقب الأهالي التي تكم

بطاریتین جندي و  400لذا أطلب منكم قوة من إنجازاتنا، العدوان على مصالحنا و 

   22".لإنجاز أهدافي

قد استغلت في العمل  إلى جانب الإعلام، فإن وسائل الترفیه المتنوعة

یین جهودهم علیها، كبناء بیوت الشباب والنوادي ركز رجال الدین المسیحالتبشیري، و 

الغناء بین الشباب نشر الموسیقى و ق الكشفیة و الجمعیات الثقافیة و الریاضیة والفر 

النمط المعیشي الأوروبي، ثم بعد لهدف من كل هذا هو نشر الثقافة و االشابات، و و 

یعتنق هؤلاء الدیانة یة، و ذلك تعمید الشباب وتبدأ عملیة بث الأفكار والمبادئ الكنیس

المبشرون  نشطبشیر انطلاقا من هذه المؤسسات، و المسیحیة وتتوسع عملیات الت

الأبطال وأخبار دیون وغیرهم بنشر قصص القدیسین و الهولنالإنجلیز والفرنسیون و 

  23.الأب الذي في السماء وعن الابن الذي هبط إلى الأرض لافتداء البشریة

یتخلص من ، و قي الذي اعتنق المسیحیة سیتاح له أن یتطوروبالتالي فالإفری

وثنیته وتخلفه، وكان التركیز أكثر على جنس الإناث لأن تأثیرهن كبیر في المجتمع 

المحلي، فإذا اعتنقت المرأة الإفریقیة المسیحیة حتما سوف یلحق بها أبناؤها، لذا 

  24.ت المسیحیات الإفریقیاتنلاحظ انتشارا واسعا واهتماما متزایدا بجمعیات الشابا

 : الصحة
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استغل القطاع الصحي من قبل الإرسالیات التبشیریة والحكومات الأوروبیة 

أحسن استغلال في نشر الدیانة المسیحیة في إفریقیا جنوب الصحراء، انطلاقا مما 

أمراض، حیث عملت البعثات الطبیة جنبا إلى ان یعانیه سكان القارة من آلام و ك

لإرسالیات التنصیریة، وفي غالب الأحیان في بعثة واحدة، ومثال ذلك جنب مع ا

 Society of Africanالإرسالیة التي بعثتها جمعیة الحضارة الإفریقیة 

Civilisation  المبشرین موظفین وعلماء  ى جانبضمت إلمن قبل بریطانیا، و

 25.المیادینأطباء من مختلف التخصصات إلى غرب إفریقیا لدراستها من مختلف و 

وكان الطبیب على وجه الخصوص على اطلاع واسع بتعالیم المسیحیة 

حتى یقدمها تزامنا مع العلاج، وقد اعترف أحد الأطباء بهذه الحقیقة، وهو الدكتور 

"S.A Morrison "" نحن متفقون بلا ریب لأن الغایة من أعمال العلاج التي نقوم

لمعرفة ربنا یسوع المسیح، وأن ندخلهم بها في المستشفیات بین المرضى ضروریة 

أعضاء عاملین في الكنیسة المسیحیة، یجب أن ننتهز فرصة العلاج في التعریف 

بالإنجیل لأن التطبیب أثمن الفرص على الإطلاق، ولعل الشیطان یرید أن یفتنك بأن 

  26".واجبك هو العلاج لا التبشیر فلا تسمع منه 

فیات التي لا تقارن بمثیلاتها في أوروبا، المستشوإلى جانب المستوصفات و 

برز الأطباء المتجولون بین القرى والأریاف، وكان هدفهم هو نشر المسیحیة وعقد 

  . اتفاقیات مع زعماء القبائل لتسهیل عملیة الاحتلال والعلاج یستخدم كوسیلة فقط

ولكنها وسیلة فعالة لأنها تصل إلى كافة مختلف فئات المجتمع، وكانت 

حیث تجد بشرا تجد "قاعدة الأساسیة التي یعمل بها الأطباء والمبشرون تقوم على ال

آلاما، وحیث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبیب المعالج، وحیث تكون الحاجة 

إلى الطبیب المعالج فهناك فرصة مناسبة جدا للتبشیر، وعلى الطبیب أن یقدم 
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طبع من الإنجیل ووصفة طبیة للمریض إذا انصرف من عیادته نسخة حسنة ال

  27".خاطئة حتى یكتشف المریض أن الإنجیل هو الدواء

هكذا استغلت الإرسالیات التبشیریة والحكومات الاستعماریة الأوروبیة هذا 

القطاع الهام من أجل خدمة مصالح الأوروبیین، واستغلال آلام الأفارقة لصالح 

  .النهب والاستعباد والاستعمار

 :التعلیم

التعلیم من أكثر وسائل التغلغل الذي اعتمدت علیه الإرسالیات التبشیریة  یعد

ره المباشر على وكذا الحكومات الاستعماریة في السیطرة على القارة نظرا لتأثی

قد سیطرت الإرسالیات التبشیریة على التعلیم في بدایة الأمر ثم و ، المجتمع الإفریقي

  . سخرته لخدمة الاستعمار

إن " 1870سنة " Henry Gasp"صدد، یقول الأب هنري جسب وفي هذا ال

التعلیم في مدارس الإرسالیات المسیحیة إنما هو واسطة لغایة فقط، هذه الغایة هي 

قیادة الناس إلى المسیح و تعلیمهم حتى یصبحوا أفرادا مسیحیین ثم شعوبا مسیحیة، 

د ذاته ویكون علماء، لكن حینما یخطو التعلیم وراء هذه الحدود لیصبح غایة في ح

فإننا لا نتردد أن نقول حینئذ أن الرسالة قد خرجت عن المدى التبشیري المسیحي، 

  28".وهذا العمل لا تقوم به الجمعیات التبشیریة التي تسعى أهداف روحیة فقط 

ومن هذا القول، فإن التعلیم الذي تكفلت به في البدایة البعثات التبشیریة كان 

ارتكز على مناهج التعلیم الأوروبیة وعلى كتبها، والمدارس تعلیما متواضعا 

في حین كانت تنفق الأموال الطائلة في ، ة التي كانت تشیدها تلك البعثاتالمتواضع

ن الذي یعمل على بناء الأبرشیات والكنائس، والمعلم كان هو في الأصل رجل الدی

لم أبطالها ومنجزاتها، و دینها، وكذلك تاریخها وثقافتها وقصص نشر لغة دولته و 
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تدرس اللغات المحلیة إطلاقا، بل كان یمنع استخدام اللغة المحلیة وحتى لدى 

  29. الأطفال الصغار الذین كانوا لا یفهمون ولا كلمة من اللغات الأجنبیة

تقدیس اف الروح القومیة لدى الإفریقي و كل هذا كان الهدف منه هو إضع

  :ددون أناشید تمجد الدولة الاستعماریة، ومثال ذلكالمستعمر، بل كان الأطفال یر 

  احكمي یا بریطانیا الأمواج... احكمي یا بریطانیا

  فالبریطانیون لن ولن ولن یكونوا عبیدا

  :مثال آخرو 

  یا فرنسا إن یدك القویة ممدودة بالخیر

  لقد شفیت المرضى وأحققت الحق

  نشرت بیننا ثقافتك الزاهرة

  لتاریخإن ماضیك المجید فوق ا

  نحن أبناؤك الفخورین جدا بحمل اسمك الغالي

  30نرید أن نستحق شیئا من مجدك 

كما أنه كان یردد عند دخول الأبرشیات بعد تلاوة الإنجیل یطلب الكاهن من 

وكان السؤال لماذا ؛ مسیحیي الأبریشیة ومن أجل فرنسا المؤمنین أن یصلو من أجل

  مي إلیه ونعیش فیه؟فرنسا ولیس البلد الإفریقي الذي ننت

ولقد منعت الحكومات الاستعماریة الأفارقة من إقامة مدارس یشرفون علیها 

بأنفسهم، لأنها سوف تصبح بسهولة وبعد مدة زمنیة قصیرة مواقع للعصیان والتمرد 

على البعثات التبشیریة والدول الاستعماریة معا، ذلك أنه حینما اندلعت ثورة الماوماو 

ل الأرض والتحرر ضد الاستعمار البریطاني، كان أول ما قامت به في كینیا من أج

بریطانیا هو غلق العشرات من المدارس، سواء أكانت حرة أم تابعة للبعثات 

  31. التبشیریة
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كما أنه لا یجب أن یفهم من التعلیم في إفریقیا أنه كان منتشرا في أوساط 

أن نسبة الأمیة تراوحت بین  بینت 1955التي ذكرت سنة  الإحصائیاتالسكان، لأن 

إفریقیا الغربیة والصومال، لبالغین في إفریقیا الاستوائیة و بین الأفارقة ا %95و  90%

  .في باقي مناطق القارة %80و  %75ما بین في إفریقیا الوسطى، و   %90وحوالي 

حاد اتما عدا القلیل جدا في رودیسیا و  الصناعي فهو منعدم،مهني و أما التعلیم ال

، وبالتالي فإن كل ما قامت به الإرسالیات التبشیریة والحكومات 32 جنوب إفریقیا

ه، بحیث یصبح من السهل على روحهو التأثیر على تفكیر الإفریقي و الاستعماریة 

طنه، ثم إعداد جیل من الموظفین إخضاعه ونهب و استنزاف خیرات و اقتیاده و 

الشركات الرأسمالیة المنتشرة ارة المستعمرات و العمال لملء الوظائف الشاغرة في إدو 

  .بكثرة فوق الأراضي الإفریقیة

  :خاتمة

یة تعرضت لأبشع أنواع الاضطهاد وتأسیسا على ما سبق، فإن القارة الإفریق

النهب والاستغلال، ما لم تتعرض له أي قارة أخرى في العالم، وكل ما قام به الغرب و 

بالأفارقة مطلع  الاتجارخدمة لمصالحه، فإنهاء ظاهرة لفائدة شعوبها في الأصل هو 

أنظارها إلى القارة القرن التاسع عشر كان لأن القوى الاستعماریة الأوروبیة حولت 

بالتالي الاستعانة بهذه الجموع البشریة لنهب ثرواتها وتحصیل الأرباح الإفریقیة، و 

  .بدلا من بیعها إلى أمریكا

تخلفها إلا تضلیل وخداع، لأن القضاء على وثنیتها و و  ما القول بتمدین القارةو 

جعله یقبل قومیته، و انتمائه و راغ الإنسان الإفریقي من تراثه و الهدف الحقیقي هو إف

الأسالیب مستعمر الذي استعمل كل الوسائل و التبعیة المطلقة للالخضوع والخنوع و 

إرسالیاتها استخدمتها الكنیسة و  لتحقیق أهدافه، بما في ذلك الدیانة المسیحیة التي

نها استعباد إنسا، و )إلى الیوم(خیراتها نهب ثرواتها و لتبشیریة كغطاء لاحتلال القارة و ا
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الاستعمار هما وجهان الدونیة، ما یعني أن الكنیسة و الذي ظل معرضا للتمییز و 
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